
 - المالكيدمشقأنس بن مالك،  جامع في, الشَّعَّال خير محمَّد بيب�الطَّ يخ�للشَّ 2015 /9 /4 الجمعة صلاة خطبة

)ضوابط الاختلاط في الشريعة الإسلامية(

 الحمد لله، الحمد لله ثمَّ الحمد لله، الحمد لله نحمده ونستعين به ونس66تهديه ونسترش66ده، ونع66وذ بالله من
داً، وأش66هد أن شِ  شرور أنفسنا وسيِّئات أعمالنا، من يهدِهِ الله فهو المهتَدِ، ومن يضلل فلن تجد له ولياً مُرْ
داً عب666ده ورس666وله، وص666فيُّه وخليل666ه، خ666يرُ ن666بيٍّ  لا ال666ه إلا الله وح666ده لا ش666ريك ل666ه، وأش666هد أنَّ س666يِّدنا محمَّ
رِه ه ول6666و كَ  اجتب6666اه، وه6666دىً ورحمةً للع6666المين أرس6666له، أرس6666له بالهدى ودين الحق ليُظه6666ره على ال6666دِّين كلِّ
دٍ وعلى آل666ه وص666حبه رِه، اللَّهم ص666لِّ على س666يِّدنا محمَّ رِهَ مَن كَ رِهَ المشركون، ول666و كَ  الك666افرون، ول666و كَ

وسلِّم. 
ا بع666د:   في666ا عب666اد الل666ه، أوص666يكم ونفس666يَ بتق666وى الل666ه تع666الى، وأحثُّكم وإيَّاي على طاعت666ه، وأس666تفتحأمَّ

 بالذي هو خير.

مْق666ال الله تع666الى:  كُ يَعِظُ يِ  لْبَغْ ا رِ وَ نْكَ لْمُ ا اءِ وَ شَ حْ لْفَ نِ ا يَنْهَى عَ  بَى وَ رْ لْقُ اءِ ذِي ا إِيتَ انِ وَ سَ لْإِحْ ا لِ وَ دْ لْعَ بِا مُرُ  يَأْ  } إِنَّ اللَّهَ 
} رُونَ كَّ مْ تَذَ لَّكُ [.90]النحل:  لَعَ

.) لِشَرٍّ يُجْتَنَبُ آنِ لِخَيْرٍ يُمْتَثَلُ، وَ عُودٍ: )هَذِهِ أَجْمَعُ آيَةٍ فِي الْقُرْ قَالَ ابْنُ مَسْ
لُ مِنْروى الترم666ذي عن رس666ول الله ص666لى الله علي666ه وس666لم ق666ال:  انِ أَثْقَ عُ فِي المِيزَ يءٍ يُوضَ ا مِنْ شَ  »مَ

الصَّلاةِ« ب الصَّومِ وَ نِ الْخُلُقِ لَيبلُغُ بِهِ دَرَجَةَ صَاحِ بَ حُسْ إِنَّ صَاحِ ، وَ نِ الخُلُقِ ]الترمذي[. حُسْ

أيها الإخوة:
.)فضيلة... أخلاق تعاملية( هي الخطبة الثامنة والعشرون في سلسلة خطب عنوانها ههذ

 كان عنوان خطبة الأسبوع الماضي: العفة، وفي متابعة لهذا الموضوع أجعل عنوان خطبة اليوم:
(ضوابط الاختلاط في الشريعة الإسلامية)

 في عفة الفرد والأسرة والمجتمع.X لاختلاط النساء بالرجال من أثرNٍامFَوذلك لِ
 إما أجنبيات عنه، والمحرمات عليه:والنساء بالنسبة للرجل إما محرمات عليه 

 . وأربع من المصاهرة، وسبع من الرضاع،سبع من النسب
 . فأمه وبنته وأخته وعمته وخالته وبنت أخته وبنت أخيه:فأما المحرمات من النسب



  أمه بالرضاع وبنته من الرضاع وأخته من الرضاع وعمت66ه: أعني، فمثلهن:وأما المحرمات من الرضاع
 .وخالته وبنت أخته وبنت أخيه من الرضاع

وأما المحرمات من المصاهرة: فأم الزوجة وبنتها، وزوجة الأب والابن.
 .رف السليم ولاحرجIدب العام والعُفهؤلاء النساء المحرمات يختلط بهن الرجل ضمن الأ

أما الأجنبيات عنه فالحديث عنهن في الخطبة.
 كل من يجوز للرجل الزواج بهن.:اتيوالمراد بالأجنب

أيها الإخوة والأخوات:
 الأص66ل والس66لامة أن يك66ون الرج66ال م66ع الرج66ال والنس66اء م66ع النس66اء، غ66ير أن مف66ردات الحي66اة تتطلب
 أحياناً أن يختل666ط رج666ل بامرأة أجنبي666ة، أو ام666رأة برج666ل أجن666بي، كم666ا في حال666ة ال666بيع والشراء أو في حال666ة

التعليم أو التطبيب.
  النس666اء م666ع الرج666ال في بي666ع وش666راء وإج666ارة،، في زمن الن666بي ص666لى الله علي666ه وس666لمI الن666اسNُوق666د تعام666لَ

 ماً قاع66ة� مقسَّ-مس66جد الن66بي ص66لى الله علي66ه وس66لم- ولم يكن المس66جد ، إلى المس66جدNوكانت النس66اء يأتينَ
للنساء وقاعة للرجال، بل كانت النساء في المسجد الحرام تطوف ويطوف الرجال.

غير أن الناس في الأغلب الأعم كانوا ينضبطون بضوابط الشرع وقواعده في مسألة الاختلاط.
 فعلى س666بيل المثال: كان الن666بي ص666لى الله علي666ه وس666لم يأمر الرج666ال أن يص666لوا في الص666فوف الأولى ثم

يتبعهم بالأولاد الصغار ثم تأتي النساء.
 عن أبي مال666ك الأش666عري رض666ي الله عن666ه ق666ال: ألا أح666دِّثُكُم بص666لاةِ رس666ولِ الله ص666لى الله علي666ه وس666لم؟

لْفَهُمْ الغِلْمانَ، ثم صلَّى بهم ، وصفَّ خَ ]أبو داود[. قال: فأقام الصلاةَ، فصفَّ الرِّجالَ

لُها،عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: و  »خيرُ صفوفِ الرِّجالِ أوَّ
لُها« ها أوَّ ها، وشَرُّ رُ ها، وخيرُ صفُوفِ النِّساءِ آخِ رُ ها آخِ ]مسلم[. وشرُّ

وكان صلى الله عليه وسلم يطلب من الرجال أن يؤخروا خروجهم من المسجد حتى تخرج النساء.
  تس6ليمه،ىعن أم سلمة ق6الت: )كان رس6ول الله ص6لى الله علي6ه وس6لم إذا س6لَّم ق6ام النس6اء حين يقض6

]ابن ماجه[ .ثم يلبث في مكانه يسيراً قبل أن يقوم(

 وهكذا كان اختلاط الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم منضبطاً بقواعد الشريعة.
ها. هذه القواعد التي تجنب الناس ويلاتِ العلاقات المفتوحة بين الرجال والنساء وأوزارَ



:وأحب أن أنقل إليكم نتيجة دراسة واحدة عن الاختلاط غير المنضبط في المدارس المختلطة
 أعلنت وزارة الص666حة والخدمات الإنس666انية في أمريك666ا في الاس666تبيانات والدراس666ات الرسمية بأن نس666بة

% من مجموع طلاب المدارس الثانوية في أمريكا مارسوا علاقات جنسية في حياتهم.87.8
والمدارس عندهم نوعان:

 النوع الأول: مدارس مختلطة ممنوع أن تفصل في دروسها بين الشباب والبنات.
 النوع الثاني: مدارس يأذن لها القانون أن تفصل بينهم.

  بلغت نس666بة ارتك666اب الفاحشة والزنا بين الطلاب،لاحظ666وا أن المدارس ال666تي لا ي666ؤذن لها أن تفص666ل
فيها ضعفين ونصف عن المدارس التي يؤذن لها أن تفصل.

.% من طلاب مدارسه الفاحشة..! إنه اختلاط من غير ضوابط89فأي مجتمعٍ هذا الذي ارتكب
؟ فما بالك بالذين هم في الشوارع أو في أماكن اللهو والمجون!،وإذا كان هذا حال طلبة المدارس 
 ل أحد الأدباء العرب المسلمين في إحدى العواصم الأوروبية، لماذا تبقى نساء الشرق محتجب66ات فيFئIِسُ

بيوتهن، من غير أن يخالطن الرجال، ويغشين مجامعهم؟
 من غير أزواجهن!NنGَدFْلNِ أن يNَفأجاب قائلاً: لأنهن لا يرغبنَ

 كتبت إح66دى المجلات الأمريكي66ة من66ذ أكثر من رب66ع ق66رن تق66ول: عوام66ل ش66يطانية ثلاث66ة يحي66ط ثالوثه66ا
هل الأرض:لأبدنيانا اليوم، وهي جميعها في تسعير سعير 

  )أغ66اني خليع66ة -،أولها: الأدب الف66احش الخلي66ع ال66ذي يشعل الشهوات في قل66وب الق66ارئين والقارئات
.أشعار خليعة - روايات ماجنة- قصص تثير الرعونة والفوضى الجنسية(

 والثاني: الأفلام الس6666ينمائية ال6666تي لا ت6666ذكي في الن6666اس عواط6666ف الحب الشهواني فحس6666ب, ب6666ل تلقنهم
دروسًا عملية في بابه.

  وفي إكثارهن،والثالث: انحطاط المستوى الخلقي عند الرجال وعن66د النس66اء ال66ذي يظه66ر في ملابس66هن
من التدخين، وفي اختلاطهن بالرجال بلا قيد ولا التزام.

 لذلك تجدون الشريعة الإسلامية – أيها الإخوة والأخوات- اعتنت بوضع ضوابط لاختلاط الرج66ال
والنساء، إن اقتضت مفردات الحياة ذلك.

فما الضوابط الشرعية للاختلاط؟



  أن يك666ون ه666ذا الاختلاط لحاج666ة أو ض666رورة: كم666ا ل666و احت666اجت ام666رأة لل666ذهاب إلىالض��ابط الأول:
طبيب لا يوجد في تخصصه امرأة غيره. 

أو تنزل امرأة إلى القاضي لتشهد شهادة، ويمضي رجل إلى امرأة قاض ليقدم دعوى.
 أو تشتري امرأة عقاراً أو سيارةً من رجل أو تبيعه أو تؤجره.

 وإذا انتهت الحاجة أو الضرورة انتهى الاختلاط.
ضرورة فيكون هذا الاختلاط محرماً وممنوعاً. فإن لم يكن ثمة حاجة أو

  هي الأم66ر ال66ذي يحتاج66ه الإنس66ان بحيث إذا فق66ده يتض66رر واح66د من مص66الحه الرئيس66ة: فيوالض��رورة:
حياته أو ماله أو عرضه أو نسبه أو عقله.

ية في الكلمة، وعدم الخلوة.FT البصر من الطرفين، والجدFTِّ الالتزام بغضِّالضابط الثاني:
 فلا ينظر إلى عورة، ولا ينظر بشهوة، ولا يطيل النظر في غير حاجة، وهي مثله. 

لْقال تعالى:  قُ نَعُونَ * وَ يَصْ ا  بِمَ بِيرٌ  ى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَ كَ لِكَ أَزْ  هُمْ ذَ وجَ رُ وا فُ ظُ فَ يَحْ  هِمْ وَ ارِ بْصَ  وا مِنْ أَ ضُّ يَغُ نِينَ  ؤْمِ لِلْمُ لْ   }قُ
هَرَ مِنْهَا..{ لَّا مَا ظَ هُنَّ إِ ينَتَ ينَ زِ يُبْدِ لا  هُنَّ وَ رُوجَ نَ فُ ظْ فَ يَحْ  هِنَّ وَ ارِ بْصَ  نَ مِنْ أَ ضْ يَغْضُ ؤْمِنَاتِ  لِلْمُ [.31، 30]النور:  

  والقاض666ي ال666ذي يس666تجوب المدعي666ة، كل، والمعلم ال666ذي ي666درس الطالب666ة،ف666الطبيب ال666ذي يع666الج المرأة
هؤلاء ينظرون بمقدار الحاجة والضرورة.

 وتلتزم المرأة الجدية في الكلام بعيدةً عن الإغراء والإثارة، فلا تخضع بالقول لئلا يطمع الذي في قلب66ه 
ي فِيمرض، ومثلها يفعل الرجل:  لَّذِ عَ ا مَ يَطْ وْلِ فَ لْقَ بِا عْنَ  ضَ نَّ فَلا تَخْ يْتُ اءِ إِنِ اتَّقَ سَ

نِّ
دٍ مِنَ ال حَ أَ نَّ كَ تُ اءَ النَّبِيِّ لَسْ نِسَ يَا  { 

وفًا{ لًا مَعْرُ وْ لْنَ قَ قُ لْبِهِ مَرَضٌ وَ [. 32]الأحزاب:  قَ

لَّمَ: ،وق66د نهت الأح66اديث الص66حيحة عن خلوتهم66ا ببعض66هما  سَ هِ وَ لَّى اللهُ عَلَيْ ولُ اللَّهِ صَ سُ  »لَا قَالَ رَ
ا الشَّيْطَانُ«. لِثَهُمَ أَةٍ إِلَّا كَانَ ثَا مْرَ نَّ رَجُلٌ بِا ]الترمذي[ يَخْلُوَ

 : الالتزام من جانب المرأة باللباس الشرعي المحتشم، ال66ذي يغطي كام66ل الب66دن م66ا ع66داالضابط الثالث
نِينَالوج666ه والكفين، ولا يشف ولا يص666ف، ق666ال تع666الى:   دْ نِينَ يُ ؤْمِ لْمُ اءِ ا نِسَ  تِكَ وَ بَنَا  كَ وَ اجِ وَ زْ لِأَ لْ  يُّهَا النَّبِيُّ قُ  يَا أَ { 

يمًا{ حِ ا رَ ورً فُ انَ اللَّهُ غَ كَ يْنَ وَ  يُؤْذَ فْنَ فَلا  يُعْرَ نَى أَنْ  لِكَ أَدْ  بِيبِهِنَّ ذَ لا لَيْهِنَّ مِنْ جَ [.59]الأحزاب:  عَ



  أن تتجنَّبَ المرأة كلَّ م66ا من ش66أنه أن يثير ويغ66ري كالروائح العطري66ة، وأل66وان الزين66ةالضابط الرابع:
 ال66تي ينبغي أن تك66ون لل66بيت لا للطري66ق، ولا يص66در عنه66ا م66ا يجعله66ا من ص66نف المتبرج66ات ت66برج الجاهلي66ة

الأولى أو الأخيرة.
سَلَّمَ:  سُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ : قَالَ رَ عَرِيِّ أنه قَالَ لْأَشْ رَّتْعَنْ أبي موسىٍ ا تْ فَمَ تَعْطَرَ أَةٍ اسْ رَ  »أَيُّمَا امْ

دُوا مِنْ رِيحِهَا فَهِيَ زَانِيَةٌ« مٍ لِيَجِ . ]النسائي وأحمد[- نسأل الله السلامة- عَلَى قَوْ

 ه6666ذه هي ض6666وابط الاختلاط في الشريعة الإس6666لامية. ولس6666ائل أن يس6666أل م6666اذا عن اختلاط الأق666ارب،
وماذا عن الاختلاط الالكتروني.

 : وه66ل  يوج66د ف66رق بين اختلاط المرأة م66ع الرج66ال الأباع66د والرج66ال الأق66ارب؟اختلاط الاقاربأم66ا 
فأقول:   

ينقسم الرِّجال بالنسبة للمرأة إلى قسمين من حيث اللِّباس والكلام والاختلاط والمعاملة:
 قس6666مٌ يجوز لها أن تظه6666ر أم6666امهم بلب6666اس المهن6666ة وتخاطبهم وتخالطهم، وهم: محارمه6666ا ال6666ذين س6666بق -1

تعدادهم أول الخطبة، فهؤلاء تظهر المرأة أمامهم بلباس المهنة.
 : اللباس الذي ترتديه المرأة أثناء العم66ل بالبيت فيظه66ر منه66ا الس66اعدان والق66دمان،والمراد بلباس المهنة

والرأس والعنق.
وقسمٌ ثانٍ من الرجال الأقارب يجوز لها أن تتزوج منهم كابن العم وابن الخال ونحوهما. -2

 فه66ؤلاء تع66املهم كالأجنبي عنه66ا من حيث المخالط66ة واللب66اس والكلام، فلا يجوز لها أن تظه66ر أم66امهم
رورة أو الحاج66ة   وبالآداب،إلَّا باللِّباس الشَّرعي الكامل، ولا يجوز لها محادثتهم ولا مخالطتهم إلا عن66د الضَّ

الإسلامية.
اءِ«ق666ال رس666ول الله ص666لى الله علي666ه وس666لم:  ال��دُّخُولَ عَلَى النِّسَ كُمْ وَ ارِ يَا»إِيَّا لْأَنْصَ لٌ مِنْ ا جُ الَ رَ  ، فَقَ

 : وَ قَالَ أَيْتَ الْحَمْ سُولَ اللَّهِ: أَفَرَ «رَ تُ وُ الْمَوْ ]البخاري ومسلم[ .»الْحَمْ

:الاختلاط الإلكترونيما أو
 فه666و أن تختل666ط النس666اء م666ع الرج666ال ع666بر الشابكة، وع666بر مواق666ع التواص666ل الاجتم666اعي، وع666بر المواق666ع
 الإلكترونية، فتحدث المرأة رجلاً قريباً أو بعيداً، أجنبي66اً أو عربي66اً، من أه66ل ه66ذا البل66د أو من غ66يره، تعرف66ه

 سنجر.........اأو لا تعرفه. ويحدث شاب فتاةً أو أكثر عبر الرسائل أو الشات أو المكالمات أو عبر الم



  الاختلاط الإلك666تروني ق666د يك666ون أق666رب وأق666وى من الاختلاط المادي، إذ تك666ون المرأة جالس666ة فينوإ
  والخوف كل الخوف ألا،بيتها تكلم رجلاً في شرق الأرض أو غربه بكلام لا يسمعه ولا يق66رؤه إلا ه66و

 لا ينضبط هو، في الكلمة أو الصورة أو التعبير.أتنضبط بضوابط الشرع أو 
:ضوابط الاختلاط الالكترونيومن هنا أقدم إليكم 

 : الأصل عدم الاختلاط، فالرجل يكلم الرجال والمرأة تكلم النس66اء، والشاب يص66ادقولالضابط الأ
  والفت66اة تص66ادق الفتي66ات ع66بر ص66فحات التواص66ل الاجتم66اعي، والرج66ل يشكو هموم66ه لأص66دقائه،الشباب
  والمرأة تشكي همومه666ا لص666ديقاتها النس666اء، ه666ذا ه666و الأص666ل ولا يجوز الاختلاط الإلك666تروني إلا،الرج666ال

لحاجة أو ضرورة. 
  مراقب6666ة الله ع6666ز وج6666ل فيم6666ا تخط6666ه بيمين6666ك، أو تض6666عه من ص6666ورك، أو ترس6666له منالض���ابط الث���اني: 

 رته يراه الله، وما قلته يس66معه الله، وم66ا أض66مرته يكشفه الله�رسائلك الصوتية أو المكتوبة، فما كتبته وصوَّ
ورُ{ دُ فِي الصُّ مَا تُخْ يُنِ وَ عْ لْأَ ئِنَةَ ا ا يَعْلَمُ خَ  والشيء الذي تحب أن يطلع عليه الله اكتبه، والشيء، [19 ]غافر: }

 الذي تخاف أن يعرض أمام الناس يوم القيامة لا تكتبه.
  احذر أن تكون الكتابة تعب6يراً عن حال6ة خاص6ة، كقولها: )أنا متعب6ة الي6وم( وكقول6ه:الضابط الثالث:

)أشعر بالنشاط( لأن هذه الكتابة مستفزة للآخرين.
  احرص أن تكون الكتابة في المجموع66ات العام66ة بحيث يراه66ا الجمي66ع، واجتنب مراس66لةالضابط الرابع:

النساء على الخاص لكي لا تضع نفسك ولا تضعي نفسك موضع التهمة.
 دخلا في قلب الط66رفIيخل66و ه66ذان من أن يُ  إذ لا،: اجتنب المدح والإط66راء الزائ66دينالض��ابط الخامس

.Eالآخر شيئاً
 كقولها:  كم أنت لب66ق- أنا لم أج66د إنس66اناً محترم66اً مثل66ك، وكقول66ه: كم أنت أديب66ة- لق66د رأيت66ك مميزة

عن صديقاتك...... 
 : ب66ل ق66ل،: ح66اول أن لا تن66ادي الط66رف الآخ66ر باسمه مجرداً ف66ذلك مما يرف66ع الكلف66ةالض��ابط السادس

السيد فلان والسيدة فلانة. 
 : تجنب الكتاب66ة باللهج66ة العامي66ة، والألف66اظ الهزلي66ة م66ا اس66تطعت، فهي أيض66اً مُس66قطةالض��ابط السابع

للكلفة، قاتلة للحياء. 



 : اجتنب وض666ع ص666ورك الخاص666ة ومعلومات666ك الشخص666ية الخاص666ة، واجتن666بي ذل666ك علىالض��ابط الث��امن
 لأن6666ك لا ت6666درين من س6666يأخذ ه6666ذه الص6666ورة، وأين سيمض6666ي بها، وكي6666ف، مواق6666ع التواص6666ل الاجتم6666اعي

سيستخدمها؟
  اجته666د أن تتم الكتاب666ة في أوق666ات النه666ار: لأن الكتاب666ة ليلاً لغ666ير ض666رورة وحاج666ة،الض���ابط التاس���ع:

تسقط حواجز الاحترام والعفاف الاجتماعي بين الرجال والنساء.
  إن مما ينص666ح ب666ه نشر منشورات أخلاقي666ة وعلمي666ة وديني666ة على ص666فحتكالض��ابط العاشر والأخ��ير:

 لمنع الإساءة لصاحب الصفحة.E ونفسياEًاً أدبياً واجتماعياً�الخاصة لأنها تشكل سدَّ
أيها الإخوة:

 مهم6666ا اس6666تطعنا أن نض6666بط الاختلاط بين الرج6666ال والنس6666اء بض6666وابط الشريعة وض6666وابط الأدب فنحن
 نحاف6666ظ على عف6666ة مجتمعن6666ا، والعكس بالعكس، وإن الخير أن يك6666ون الرج6666ال م6666ع الرج6666ال، والنس6666اء م6666ع
 النس66666اء، ف66666إن احتجن66666ا إلى الاختلاط فلا ب66666د من ه66666ذه الض66666وابط الشرعية لنحمي أبناءنا ونحمي بناتن66666ا،

 فنحمي بهم مجتمعنا من أن يصاب بمكروه.
والحمد لله رب العالمين
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